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  الخامسةالحلقة 
  

.. الجامع الحميدي.. مشهد موآب صلاة الجمعة في الآستانة) (1(
أعداد آبيرة تربو .. سانا يأتون من أطراف الآستانةالعساآر مشاة وفر
يجتمع العسكر في ساحة المسجد أمام السراي، .. على عشرة آلاف
تتسابق مرآبات قواد الجيش .. ا بعضها وراء بعضفويصطفون صفو

يجلس السفراء ومن معهم من .. راء والمشايخ والسفراء الأجانبوالوز
.. علية قومهم الوافدين إلى الآستانة في قاعة مطلة على ساحة المسجد

يحين وقت الصلاة وتصل .. الأنفاس محبوسة انتظارا لقدوم السلطان
قواد الجيش .. المرآبة السلطانية المذهبة من مطلع السراي تحمل الإمام

بين قواد ..  ذهبية وعلى صدورهم الأوسمة يحفون بالمرآبةفي ملابس 
بين السفراء .. بين الشيوخ يشاهد يوسف الأسير.. الجيش يشاهد علي باشا
  ..)يشاهد السفير الألماني

د الصلاة ) 2( امع بع ي للج هد داخل د  .. مش ه يؤآ ي خطبت ام ف الإم
اولا     الي ومح اب الع ادية للب ريعات الاقتص ديني والتش امح ال ى التس ت عل

ي لاح الزراع بلاد    .. الإص ا ال أت إليه ي لج روض الت ن الق دث ع يتح
ة    راك التبعي ي ش ديون وف ي ال ا ف ة فأوقعته وك الأوربي ن البن الإسلامية م

دها الباهظة ويصفها       .. المالية ائرة وفوائ يهاجم المصارف وشروطها الج
  ..بأنها رجس من الشيطان

جديدة، وهناك  إن تسديد القروض الأجنبية يتطلب موارد: الخطيب
ديون      اء ال ا لإيف ا يجري في     .. بلدان تصرف تسعة أعشار ميزانيته ذا م ه

ة    ة العلي ى الدول م تنفق     ..البلدان التي رفعت راية التمرد عل إن قروضها ل
ى            ل عل ة والريف ب اس في المدين ع سوية الن ى مشاريع اقتصادية ترف عل

ا ى غيره دوان عل ه للع خي علي اق الس ها والإنف ديث جيش ر  ،تح وعص
م الح     بح له ذين أص ب ال رابين الأجان الح الم ة لص عوبها بالجباي ي  قش ف

ا        ى جاراته دوان عل دافع وأسلحة استخدمت في الع  ،ابتياع الأرض لقاء م
ة المسلمة التي تحمي      ى العواستخدمت في شق عصا الطاعة  ة العلي لدول

  ..دار الإسلام
امع () 3( ن الج روج المصلين م هد خ ير .. مش ي يوسف الأس يلتق

ين مع      .. بأحمد فارس الشدياق ف، واسع العين ر الأن أحمد ربع القامة، آبي
  )يرتدي الملابس العصرية.. بروز وحدة

د  يس  : أحم ير، أل يخ يوسف الأس ذاآرة فأنت الش ي ال م تخن إن ل
  آذلك؟

  نعم فمن حضرتك؟: الشيخ 
التقينا في منزل فان ديك في بيروت قبل أن أغادرها، ألا : أحمد 

  )يتعانقان(الشدياق؟  تذآر أحمد فارس
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ي : الشيخ  ي نيت تانة وف دماي الآس ذ وطئت ق ره؟ من آيف لا أذآ
لاد       ل ب ي آ يتها ف ي ذاع ص ب الت ي دار الجوائ ي أن أزورك ف ي ذهن وف

  ..المشرق
ا   .. وأنا أيضا سمعت بمقدمك وتقت لرؤيتك : أحمد  ا دام لقاؤن وم

د     ا بمزي دفة دون أن نوثقه ذه الص ر ه لا يجب أن تم دفة ف م ص د ت ن  ق م
  هل أنت وحدك هنا؟.. التواصل

  ..نعم، أنزل في دار الضيافة: الشيخ 
  ..مر بي غدا في دار الجوائب فبيننا أحاديث تطول: أحمد 
ال التنضيد    .. مشهد في جريدة الجوائب() 4( العمال يقومون بأعم
  )والطباعة
  )مشهد في مكتب صاحب الدار() 5(

يخ ه االله : الش عد رحم اك أس ت أخ ة عصره  .. عرف ان نابغ اء آ ذآ
ع          ا الحوار الممت دور بينن ان ديك في د ف ه عن وفطنة وآثيرا ما آنت ألتقي ب

إن سيرته على آل لسان  ! آم آان صاحيا فطنا صلب الرأي.. عن الأديان
روت ي بي ا    .. ف ه الغضب لم ريف لا يتملك ر ش ان ح ن إنس اك م يس هن ل

وبين       ر قن ة في دي د بطريك الموارن أن يموت شاب في    .. جرى له على ي
ا ل         ريع ه يفض ا لأن ذاب ألوان ام الع و يس باب وه وان الش با وعنف ن الص

  !المذهب الإنجيلي على مذهب والديه لأمر في غاية الفظاعة
د د    : أحم ه ولق ق ب ديد التعل ت ش ي الأصغر وآن ان أخ عد آ إن أس

ا      دنيا ومن عليه ى     .. فجعني موته حتى آرهت ال اقي وانجل ه أعم هز موت
ة الت  ود والوثني ة الجم ذهني طبيع انل ا الأدي درت إليه ين .. ي انح إن ب

تانتي من      اروني والمسيحي البروتس المسيحي الأرثوذآسي والمسيحي الم
  ..وأآثر مما بينهم وبين اليهود ،العداء أآثر مما بينهم وبين المسلمين

  ..آثيرا ما آان يجري الحديث بيني وبين فان ديك عنك: الشيخ
ي     : أحمد  ر عل ان ديك فضل آبي ال  ،إن لف يته هي التي بعثت    فإرس

ى أتممت    يم حت ة وتعل ين دراس ا ب ت فيه ي مصر فلبث ة ف ى الدراس ي إل ب
  ..دراستي في الأدب واللغة

ا    : الشيخ دي إذ بعثت بهم إن الإرسالية الأميرآية لها فضل على ول
ى وشك        ،لدراسة الطب في مصر ا عل ك، وهم ان دي وآان هذا بمساعي ف

  ..أن يتخرجا
  .. إن فان ديك من أآبر دعائم النهضة العلمية في بلادنا: مدأح

نفس       ! أي واالله: الشيخ و لل ا يحل إنه جمع من الفضائل والحسنات م
  ..تقليده والإقتداء بصاحبه

ه        : أحمد ق، مؤمن بمذهب ر، واسع الأف إنسان عصامي مستقل الفك
د جعل  ره، ق ان غي ذاهب وأدي رم لم ه محت مديدن ته ا ،العل ي ونشر آنيس لت

  ..يرضي بها ربه
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يخ ه : الش ي في ا حببن ذا م ه فضل    ..ه ان ل ت آ ل عرف ن رج م م آ
ه ار رجال النهضة.. علي دى لكب ان منت ه آ ه .. إن منزل عرفت عن طريق

تاني  ازجي   ،بطرس البس م الطب       ،وناصيف الي ذي تعل ات ال ا ورتب ويوحن
  ..على يديه

اموس محيط    : أحمد على ذآر بطرس البستاني، صدر له مؤخرا ق
  ..لمحيط، وأهداني نسخة منه وهو في مجلدينا

ى الصدر : الشيخ لطان وأخرى إل ى الس د أهدى أيضا نسخة إل لق
ث     ارف حي ارة المع ى نظ خة إل ا، ونس ي باش ن عل ا علمت م م آم الأعظ

  ..أعمل فيها في رئاسة التصحيح
على فكرة إنني أحتفظ بنسخة التوراة والإنجيل التي ترجمها : أحمد

ه      .. ت بتصحيحهافان ديك وقمت أن رة زرت ا في آخر م والتي أهداني إياه
  .. فيها قبل هجرتي من بيروت

يخ ذاك   : الش ه حين ر تعليق ك، وأذآ ر ذل ل   .. أذآ ارس، لا تجع ا ف ي
ة     ادئ الديان ي مب ك ف لبانك إيمان م يس تلاف آرائه وتيين واخ تعصب اللاه

يحية نا    .. المس ائبنا وأمراض ي مص ا ف أ لن و ملج ق ه دين الح إن ال
  ..ختناوشيخو

ا أغرق في لجة من         : أحمد ر في نفسي، وأن آم ترك آلامه من أث
ر مصرع أخي    ان     .. الحزن والغضب ورغبة الانتقام إث ل مرت بي أحي ب

ائي           را وجدت انتم ان، ولكنني أخي ا من الإيم ا بقلبي خاوي آنت أشعر فيه
  ..الذي أرتاح إليه فاعتنقت الإسلام

  ..لأمربودي لو أعرف منك آيف جرى هذا ا: الشيخ
ى   : أحمد د عل آنت قد نظمت قصيدة أمتدح فيها السلطان عبد المجي

فير       ق الس ن طري ا ع ت به ية بعث ة والروس ة العلي ين الدول رب ب ر الح أث
  :الترآي في باريس قلت في مطلعها
  والزور يمحق والفساد يدمر    رــالحق يعلو والصلاح يعم

  ؤجروا تطوعين إليه حتى تم   يا مؤمنون هو الجهاد فبادروا
  وتمسكوا بالعروة الوثقى من الصبر الجميل على القتال وزمروا 

  ترـأن تعملوا فيهم سلاحا يب  نـيغنيكم التكبير والتهليل ع
  ثرـغلبوا فكيف بكم وأنتم أآ  لو لم يكن منكم سوى نفر لما

  رـبـللدين فهو بكم يعز ويج  دوا ــأنتم عباد االله حقا فاعب
  فتحا مبينا في الكتاب فابشروا  مـواالله قد وعد المجاهد منك
  رــجنات عدن ملكها لا يغب  وئـويبوئ الشهداء خير مب

د ار : أحم د اخت ا ولق ين بيت ة وثلاث د عن مائ ات القصيدة تزي إن أبي
ى        ت إل ات وترجم ن الأبي ددا م تانة ع ي الآس يش ف ي يع ن عرب ا مغ منه

ي وأسمع      ..  الترآية شعرا وغنيت   ى منزل وم المغني إل ك وسأدعو ذات ي
  ..إياها

  !آم أحب ذلك: الشيخ
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د ت : أحم ه وآوفئ دى جلالت ن ل ا الحس يدة وقعه ذه القص ان له آ
ونس لأحرر في       ،آنت حينذاك مقيما في باريس.. عليها ى ت فاستدعيت إل

ه  .. جريدة الرائد التونسية الرسمية، وعرض علي الباي أحسن منصب لدي
ى ي ة الإسلامية عل راري فاعتنقت الديان اك اتخذت ق يخ الإسلام وهن د ش

ا  .. وسميت أحمد لقد نلت من الإآرام في تونس ما يعجز عنه الوصف، فم
ن إذا أراد االله      ا، ولك ق فيه وقا ينف عر س رك للش دهر ت ب أن ال ت أحس آن

ره    عر ولا غي ه الش ه عن م يعق را ل ده خي ي الصدر   .. بعب رة طلبن د فت وبع
ولى تصحيح الطبا   عة فبقيت في    الأعظم من الباي للقدوم إلى الآستانة لأت

هذا المنصب بضعة أعوام ثم أنشأت جريدة الجوائب التي طار صيتها في 
  ..مصر والشام والمغرب والعراق وسائر بلاد العرب

ون   : الشيخ السياسة والأدب  : حقا إنها لجريدة جامعة فيها من آل ل
  ..والشعر، وهي الأآثر رواجا عندنا في لبنان

  ومقالاتك؟ ما رأيك أن تكتب فيها أشعارك: أحمد
   ..يا حبذا لو يتاح لي ذلك: الشيخ      


